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التفكر في الكون و أثره في ترسیخ الإیمان

مفھومه وحدوده وفوائده:التفكر:أولا

لقرآن إلیھا االتي دعاھجرھا الكثیرون في ھذا الزمان عبادة التفكر في آیات االله تعالى الكونیةإن من العبادات التي
إذ أصبحنا نھتم بأمور ھي دون عبادة ..وھذا الھجر سبب خللا في الوعي الإسلامي. والسنة النبویة والسلف الصالح

.التفكر في الاعتبار الشرعي والفائدة المرجوة

لعقل و الموضوعیة ، بما یتناسب و اھو دراسة الأشیاء و تحلیلھا ، و من ثم ربطھا بالحقائق: التفكر : مفھوم التفكر* 
قال الرسول الكریم في حدیث العلوم الصحیحة على اختلافھاالمنطق الصحیحین ، و بالتالي یتوافق و یتطابق مع

... (( للحدیث و في روایة أخرى))لا عبادة كالتفكر ، تفكر ساعة خیر من عبادة ستین عاماً((:شریف و صحیح
)).سبعین عاماً

على تردد القلب في الشيء، یقال تفكر إذا ردد قلبھ : التي تدل كما یقول ابن فارس–ف ك ر -مأخوذ من : التفكر لغة
.الفكر والتأمل وإعمال الخاطر في الشيء: وجاء في لسان العرب . معتبرا، ولفظ التفكر مصدر لتفكر 

بالقلب والعقل وھو عبادة تمارس. وھو التدبر والاعتبار. تصرف القلب في معني الأشیاء لدرك المطلوب: واصطلاحا
.وتشترك فیھا الحواس

وھو زناد القلب، وغذاء . والتفكر في أي موضوع من المواضیع یعني إعمال الفكر إعمالا واسعا وعمیقا ومنظما
.الروح، وروح المعرفة، ودم الحیاة الإسلامیة وروحھا وضیاؤھا

وسلم، حیث كانت عبادتھ قبل البعثة حیاة نفكر التفكر عبادة فعلھا الأنبیاء وواظب علیھا سیدنا محمد صلى االله علیھ
كان أول ما بدئ بھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من الوحي الرؤیا الصادقة .قالت عائشة رضي االله عنھا. وتعبد الله 

في النوم فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إلیھ الخلاء، فكان یخلو بغار حراء یتحنث فیھ، وھو 
).التعبد اللیالي أولات العدد

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِي { :یقول تعالى قي سورة آل عمران:حدود التفكر* 
وبِھِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذا الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللّھَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُ} 190{الألْبَابِ

في مخلوقاتھ، وحثھم على . ، فاالله تعالى دعا المومنین إلى التفكر والتأمل} 191} {بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
لات التي یجب أن نعمل الفكر فیھا، قال صلى االله علیھ وسلموبینت لنا السنة النبویة المجا. المواظبة علیھ 

لأن التفكر في نعم االله ھو شرط معرفة االله ومحبتھ، أما " تفكروا في آلاء االله ولا تفكروا في ذاتھ، فإنكم لن تقدروا" 
.التفكر في ذاتھ فھو فوق طاقة الإنسان 

بل نظرة نظرة سطحیة لظواھر الأشیاء، عادیة، نظرتھینبغي للمسلم أن لا نكون : شروط مساعدة على التفكر* 
نظرة عمیقة تحملھ من الظاھر المشھود إلى الباطن المحجوب ، ومن معرفة المخلوق على معرفة الخالق سبحانھ عبادة

مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً{: الذي خلق الكائنات وأبدع النظام الذي تسیر علیھ ، یقول تعالى
اللَّھُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ {:ویقول أیظا3لملك}الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 

ولكي یبلغ . 12الطلاق}شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّھَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً مِثْلَھُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَھُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ
المداومة على تدبر -. التقوى وترك الفضول والقول- :یحتاج إلى مجموعة من الشروط أھمھاالمؤمن ھذه النظرة 
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طلب العلم -.والتأملالمداومة على إعمال العقل- .المداومة على الاعتبار وتذكر منازل الآخرة-.القرآن الكریم
.وإعمال النظر فیھ وتعلیمھ للناس

:في نظام الكون وأجزائھ یورث فوائد كثیرة منھاالتفكر:فوائد التفكر* 

م التوجھ لأن التفكر عبادة الله تعالى بأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، یورث الخشیة والخشوع ودوا: الاتصال الدائم باالله تعالى-
.إلیھ

الثمرة الخاصة للتفكر، وإذا حصل العلم في القلب تغیر حال القلب، وإذا العلم ھو: تكثیر العلم واستجلاب المعرفة-
.تغیر حال القلب تغیرت أعمال الجوارح إلى الأحسن والأفضل

المختلفة، یرسخ الإیمان ویبلغ بھ التفكر في خلق االله، ودراسة الظواھر: ترسیخ الإیمان وتنمیتھ إلى درجة الیقین-
.درجة الیقین 

عندما یشعر الإنسان بمخافة االله ، ویحس بدوام وجوده معھ، فھذا یبعده عن المعصیة ، : مخافة االله والشعور برقابتھ-
وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَھُمْ ذَكَرُواْ اللّھَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِھِمْ وَمَن {ویصرفھ عن السقوط في الجریمة والفساد

آل عمران}یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّھُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَھُمْ یَعْلَمُونَ 

ومحبة االله تحصل من . تفكر، وثمرة المعرفة المحبة، والمحبة غایة كل مؤمن صادقفأصل المعرفة ال: محبة االله تعالى-
: قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم: التفكر في النعم لأن النفس مجبولة على محبة من أحسن إلیھا، عن ابن عباس قال

).أحبوا االله لما یغذوكم بھ من نعمھ وأحبوني لحب االله وأحبوا أھل بیتي لحبي( 

التفكر منبع الإيمان ومنار الأعمال:ثــانــیا

لُ نَضْرِبُھَا لَوْ أَنزَلْنَا ھَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَیْتَھُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْیَةِ اللَّھِ وَتِلْكَ الْأَمْثَا{: یقول تعالى:أقسام التفكر
أصل الخیر والشر من قبل التفكر، والفكر یمكن إعمالھ فیما یصلح حال الإنسان أو . 21الحشر}لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ 

:یفسده ، وانفع أنواع التفكر على أربعة أقسام

یستحب التفكر في صفات االله تعالى وفي مخلوقاتھ انطلاقا من المنھج : التفكر في صفات االله وأفعالھ لا في ذاتھ-1
الكریم والسنة النبویة الذي رسمھ القرآن

والسلف الصالح ، ویحرم التفكر في ذات االله وكیفیتھ لأن ذلك لا یؤدي بالإنسان إلى نتیجة أو علم، لأن الإنسان لا 
. االله تعالى لأنھ عاجز عن معرفة كنھ الروح الت ھي إحدى مخلوقاتھیستطیع إدراك كنھ ذات

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ {. عو عباده إلى تدبر كتابھ والتفكر في معانیھاالله سبحانھ ید: التفكر في الكتاب-2
عِندِ غَیْرِ اللّھِ لَوَجَدُواْ فِیھِ اخْتِلاَفاً 

82النساء}كَثِیراً

یثمر الرغبة في لآخرة التفكر قي الآخرة وشرفھا ودوامھا، وفي الدنیا وخستھا وفنائھا،: التفكر في أمور الآخرة-3
و كلما ازداد علمنا. والزھد في الدنیا

.بتفاصیل الیوم الآخر مالت قلوبنا أكثر نحو الصلاح واجتھدت جوارحنا في فعل الخیرات وتركم المنكرات
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سبحانھ الكون كتاب مفتوح یورث التفكر فیھ الیقین بعظمة خالقھ ویوثق الصلة باالله :التفكر في الموجودات-4
وتعالى، والاتصال باالله یسبب استقامة 

.التفكیر ونبلھ، وصقل الروح وسموھا

نماذج للتفكر في الأنفس والآفاق: ثــالثا

ونَ وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُ} 21{وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} 20{وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ{ یقول تعالى
: الداریات التفكر في خلق االله یشمل}

أنظر الكتاب المدرسي):أیاتن االله في السماوات والأرض(الكون/ التفكر في الآفاق -1

. }وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِینَ{ في القرآن الكریم آیات كثیرة یستشھد بھا الحق سبحانھ على صدق وحیھ منھا قولھ تعالى
إن الآیات الناطقة .في الأرض الدالة على طلاقة قدرتھ، وعظیم حكمتھ، وإحاطة سلطانھ وعلمھ ذلك آیات االلهومن

ونقتصر ھنا . بالإعداد الدقیق لھذا الكون المذھل ولھذه الأرض لیكونا مھیأین لحیاة الإنسان كثیرة لا تعد ولا تحصى 
: على ما یأتي

101یونس}مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآیَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ یُؤْمِنُونَ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّ{

أنظر الكتاب المدرسي):خلق الإنسان في ضوء الكتاب والسنة( آیا ت الأنفسالتفكر في-2

فَجَعَلَ مِنْھُ } 38{ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى} 37{مَّنِيٍّ تمْنَىأَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّن } 36{أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى{
36القیامة} }40{أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن یُحْیِيَ الْمَوْتَى} 39{الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ } 13{جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍثُمَّ} 12{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ{
} 14{أَحْسَنُ الْخَالِقِینَمُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ
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